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الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، المستحق وحده 

ي عن الخلق جميعًا، والخلق كلهم 
، الغنز

ِّ
يك والند ه عن الشر

زَّ د بالكمال والمجد، المنز للحمد، المتفرِّ

 نرجو بها إليه فقراء. 
ً
يك له، شهادة أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر

ا 
ً
   النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد

ُ
عبد

ى الأمانة، وجاهد 
َّ
غ الرسالة، وأد

َّ
الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبل

ي الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما 
ز
ف

 بعد: 

 

ي الله وإياكم - فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا
قنز
َّ
أن أعظم ما جاءت به الرسل، وأول  - وف

 إلا به: توحيد الله سبحانه وتعالى. 
ً
 ما دعت إليه الأنبياء، وأساس الدين الذي لا يقبل الله عملً

ي أرسله الله إلا افتتح دعوته بقوله:  ا   ﴿فما من نن 
َ
وْم    ي

َ
وا   ق

ُ
بُد
ْ
َ   اع

َّ
مْ   مَا   اللّ

ُ
ك
َ
   ل

ْ
ن ه    م 

َ
ل    إ 

ُ
ه ُ نْْ

َ
 ،59: الأعراف]  ﴾  غ

ا   وَمَا   ﴿: سبحانه وقال[ 85 ،73 ،65
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ون   م    أ

ُ
بُد
ْ
اع
َ
ا ف
َ
ن
َ
 أ
َّ
لَّ  إ 

َ
ه
َ
ل  إ 

َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
ن
َ
يْه  أ

َ
ل ي إ  وح 

ُ
 ن
َّ
لَّ  رَسُول  إ 

ْ
ن  م 

َ
ك بْل 

َ
 ق
ْ
  ﴾ ن

 [. 25: الأنبياء]

ء قبل  ولأجل هذا الأصل العظيم مكث رسول الله  ي
ة سنة، لا يدعو إلى شر ي مكة ثلاث عشر

ز
ف

عبَد التوحيد، ولا 
ُ
: إفراد الله بالعبادة، والكفر بكل ما ي ي

ء قبل »لا إله إلا الله«؛ لأنها تعنز ي
يطالبهم بشر

ك وأهله.  اءة من الشر  من دونه، والن 
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  -رحمكم الله -واعلموا        

قبل بدون التوحيد، فلا صلاة، ولا صيام، ولا زكاة، ولا حج، 
ُ
 أن الأعمال كلها لا ت

ك؛ قال تعالى:  وْ  ﴿ولا صدقة، مع وجود الشر
َ
وا وَل

ُ
ك َ
ْ شر
َ
  أ

َ
ب ط

َ
ح
َ
مْ  ل

ُ
ه
ْ
ن
َ
  مَا ع

ُ
ان
َ
 ك

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 [. 88: الأنعام] ﴾وا ي

ي   بن جبل   ولهذا لما بعث النن 
َ
ي قومًا من أهل الكتاب، فليكن  معاذ

إلى اليمن قال له: »إنك تأتى

 (. 19(، مسلم )7372البخاري )أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله…«

بنز عليه الدين كله، كالأصل للشجرة، وكالأساس 
ُ
فدلَّ ذلك على أن التوحيد هو الأساس الذي ي

 للبنيان. 

 

 أيها المسلمون، التوحيد الذي جاءت به الرسل ثلاثة أقسام، لا يصح إيمان عبد  إلا بها جميعًا:           

: توحيد الربوبية؛  
ً
ء. أولَّ ي

، المميت، المدبر لكل شر وهو الإيمان بأن الله وحده الخالق، الرازق، المحنْي

كون؛ كما قال تعالى:  لْ   ﴿وهذا أقرَّ به المشر
ُ
   ق

ْ
   مَن

 
مَاوَات    رَب بْع    السَّ

   السَّ
 
عَرْش    وَرَب

ْ
يم    ال عَظ 

ْ
*    ال

 
َ
ون

ُ
ول
ُ
   سَيَق

َّ
ي  الإقرار هذا يدخلهم لم ذلك ومع [87–86: المؤمنون] ﴾ للّ 

ز
ي  لا لأنه الإسلام؛ ف

 . وحده يكفز

 

من غنْ تحريف  أو أثبته له رسوله   وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه،ثانيًا: توحيد الأسماء والصفات؛  

سَ   ﴿ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل؛ كما قال تعالى: 
ْ
ي
َ
ه    ل ل 

ْ
ث م 
َ
ء    ك ْ ي

َ وَ   شر
ُ
يعُ   وَه م 

نُْ   السَّ بَص 
ْ
: الشورى]  ﴾   ال

11 .] 

ا: توحيد الألوهية؛ وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة: فلا دعاء إلا له، ولا ذبح إلا له، ولا نذر إلا 
ً
ثالث

ل إلا عليه سبحانه. 
ُّ
 له، ولا رجاء ولا توك

 

ه قريش، فقالوا
ْ
عَلَ   ﴿: -كما أخن  الله عنهم -وهذا هو الذي أنكرت

َ
ج
َ
   أ

َ
ة
َ
ه ل 

ْ
ا   الْ

ً
ه
َ
ل ا   إ 

ً
د    وَاح 

َّ
ن ا   إ 

َ
ذ
َ
ء    ه ْ ي

َ شر
َ
  ل

 
 
اب

َ
ج
ُ
الَ   ﴿: تعالى وقال [5: ص] ﴾  ع

َ
ُ   وَق

َّ
   اللّ
َ
وا   لَّ

ُ
ذ خ 

َّ
ت
َ
    ت

ز يْْ
َ
ه
َ
ل     إ 

ز يْْ
َ
ن
ْ
مَا   اث

َّ
ن وَ   إ 

ُ
   ه

َ
ل بُون   إ 

َ
ارْه

َ
ايَ ف

َّ
ي إ 
َ
 ف
 
د  وَاح 

 
  ﴾ ه

  [. 51: النحل]
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ي  وقال            ا رسول الله…«؛   النن 
ً
مرت أن أقاتل الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد

ُ
»أ

 (. 22(، مسلم )25البخاري )

 بالعبادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الله    

عادى إلا فيه"
ُ
والى إلا فيه، ولا ي

ُ
توكل إلا عليه، ولا ي

ُ
عبد إلا إياه، ولا ي

ُ
 (. 54/ 1)مجموع الفتاوى  فلا ي

 

ا  - عباد الله -فاعلموا
ً
، وأكمل الناس توحيد

ً
 وحالَّ

ً
ي توحيدهم علمًا وعملً

ز
أن أهل التوحيد يتفاوتون ف

، قال تعالى عن إبراهيم  الأنبياء، وأكملهم أولو العزم، وأكمل أولىي العزم الخليلان: إبراهيم ومحمد 

ي  ﴿عليه السلام: 
تزِّ   إ 

َ
ك
ُ
ل اع 

َ
اس   ج

َّ
لن مَامًا  ل  الَ  إ 

َ
  ق

ْ
ن ي  وَم   

نى
َّ
ي رِّ
ُ
الَ  ذ

َ
  ق

َ
الُ  لَّ

َ
ن
َ
ي ي د 

ْ
ه
َ
يْزَ  ع م  ال 

َّ
 [. 124: البقرة] ﴾ الظ

ك فقد  ، فقد اهتدى، ومن خالط توحيده بشر
ً
 وحالَّ

ً
 وعملً

ً
ك. فمن أخلص لله قولَّ فالظلم هنا: الشر

  وَمَا  ﴿قال تعالى: خش وإن ظن أنه محسن؛ 
ُ
ن م 

ْ
ؤ
ُ
مْ  ي

ُ
ه ُ
َ
نَ
ْ
ك
َ
   أ

َّ
اللّ   ب 

َّ
لَّ مْ  إ 

ُ
  وَه

َ
ون

ُ
 ك
ْ  [. 106: يوسف] ﴾ مُشر

لْ   ﴿نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإخلاص والتوحيد 
ُ
   ق

َّ
ن ي   إ   

تى
َ
ي   صَلً سُك 

ُ
يَايَ   وَن

ْ
ي   وَمَح  

    وَمَمَاتى
َّ
   للّ 

ِّ
  رَب

يْزَ  م 
َ
عَال
ْ
 *  ال

َ
  لَّ

َ
يك  

َ   شر
ُ
ه
َ
 (163–162: الأنعام] ﴾ ل

 

 

هذا   الحكيم.أقول  والذكر  الْيات  من  فيه  بما  وإياكم  ي 
ونفعنز العظيم،  القرآن  ي 

ز
ف ولكم  لىي  بارك الله 

، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.   وأستغفر الله لىي ولكم ولسائر المسلميْز
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د أهل الحمد 
َّ
ته، وتوع

َّ
لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأمرهم بتوحيده، ووعد أهل الإخلاص جن

يك له، له الأسماء الحسنز والصفات العلى، وأشهد  ك ناره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر الشر

ه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
ُ
ه ورسول

ُ
ا عبد

ً
 أن محمد

   وَمَا   ﴿فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده؛ قال تعالى: 
ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

 
َّ
ن ج 

ْ
نسَ  ال  

ْ
  وَالإ

َّ
لَّ ون   إ 

ُ
يَعْبُد  [. 56: الذاريات] ﴾ ل 

ي  ا…«؛  وقال النن 
ً
كوا به شيئ ي الله عنه: »حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر

البخاري لمعاذ رضز

 (. 30)(، مسلم 2856)

ي الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ قال 
ز
»من  واعلموا أن التوحيد هو أول ما يدخل به العبد ف

. 3116رواه أبو داود )كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة«؛  ي
 (، وصححه الألباتز

ته الله عند موته. واحذروا
َّ
ي حياته، ثب

ز
ا مع الله ف

ً
ك؛ صغنْه وكبنْه،  -عباد الله -فمن كان صادق من الشر

ظاهره وخفيه، ومن التعلق بالسحرة والمشعوذين، أو تعليق التمائم، أو الذبح لغنْ الله، أو دعاء غنْ 

  ﴿الله؛ فإن الله قال: 
ُ
ه
َّ
ن   إ 

ْ
  مَن

ْ
 ك

ْ شر
ُ
   ي

َّ
اللّ   ب 

ْ
د
َ
ق
َ
مَ   ف رَّ

َ
ُ  ح

َّ
يْه    اللّ

َ
ل
َ
  ع

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 [. 72: المائدة] ﴾  ال

ي  م  وكان النن 
ِّ
عل
ُ
ا نعلمه، ونستغفرك لما ي

ً
ك بك شيئ ه أن يقولوا: »اللهم إنا نعوذ بك أن نشر

َ
أصحاب

. 403/ 4رواه أحمد )لا نعلمه«؛  ي
  (، وصححه الألباتز

نا عليها،  
َّ
نا على لا إله إلا الله، وتوف ، اللهم أحي 

ً
 متقبلً

ً
ا، وعملً

ً
ا صادق

ً
ا خالصًا، وإيمان

ً
اللهم ارزقنا توحيد

ي زمرة أهلها. 
ز
نا ف     هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه.  واحشر


